
ميليشيــا “حــزب الله” المدعومــة مــن إيــران
تفقد نفوذها في العراق
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد خمسة أشهر من مقتل زعيم كتائب “حزب الله” المدعومة من إيران أبو مهدي المهندس الذي
يتمتع بشعبية كبيرة في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في مطار بغداد، بدأ نفوذ الجماعة في العراق
بالأفول. ورغم الفراغ المؤسسي الذي أحدثته الاحتجاجات واسعة النطاق في وسط وجنوب العراق
ذي الأغلبية الشيعية، والتي دفعت الحكومة السابقة إلى التنحي في أواخر سنة ، إضافة إلى
انسـحاب التحـالف الـدولي مـؤخرا مـن عـدة قواعـد عراقيـة، إلى انـدماج بعـض فصائـل قـوات الحشـد

الشعبي التي كانت موجودة قبل سنة  بشكل كامل في أجهزة الدولة.

في الواقع، في حال تمكنت الحكومة العراقية الجديدة من القيام بذلك، فإنها يمكن أن تحدّ من تأثير
ــذكر أن قــوات الحشــد الشعــبي الجماعــات المســلحة القويــة المشكــوك في ولائهــا للدولــة العراقيــة. ويُ
تشكلّت رسميا سنة ، بعد الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي
السيسـتاني بـضرورة محاربـة تنظيـم الدولـة مـن أجـل الـدفاع عـن الأمـاكن المقدسـة الشيعيـة والعـراق
بشكــل عــام. لقــد لعبــت قــوات الحشــد الشعــبي دورا رئيســيا في هزيمــة الجماعــة الإرهابيــة العــابرة
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للحدود الوطنية في البلاد.

تشكلت قوات الحشد الشعبي آنذاك من فصائل كانت موجودة قبل سنة  وتحظى بدعم
الحـرس الثـوري الإيـراني، وفصائـل أخـرى تأسسـت للتـو وتُسـمّى “ألويـة العتبـات المقدّسـة”، وولاؤهـا

للمرجعية في النجف.

انسحاب التحالف من شأنه أن يحرم جهاز مكافحة الإرهاب من المعلومات
ية التي تعتبر حيوية للقتال ضد تنظيم الدولة الاستخبار

يــل، أشــار الإعلان الرســمي عــن انســحاب الألويــة الأربعــة التابعــة للسيســتاني مــن في  نيســان/ أبر
قوات الحشد الشعبي وانضمامها إلى القوات الخاصة المرتبطة برئاسة الوزراء، إلى محاولة لكسر ولاء

بعض الفصائل المقاتلة التي يزيد عددها عن  ألف مقاتل لإيران وكتائب “حزب الله”.

علاوة على ذلك، امتلك بعض المقاتلون في قوات الحشد الشعبي خبرة من خلال قتالهم في صفوف
القـوات المسـلحة العراقيـة سابقـا. علـى سبيـل المثـال، أخـبرني قائـد لـواء علـي الأكـبر، علـي حمـداني، أنـه
عمل في السابق كضابط في القوات الجوية عندما قابلته في الحويجة خلال عملية استعادة المدينة من
تنظيم الدولة. كما جاء الرد المباشر على رئاسة الوزراء من خلال جهاز مكافحة الإرهاب، الذي لعب
دورا رئيســيا في محاربــة تنظيــم الدولــة، حيــث حظــي بالــدعم والتــدريب مــن قبــل التحــالف الــدولي

المناهض لتنظيم الدولة.

منذ فترة طويلة، اتهمت الفصائل الموالية لإيران جهاز مكافحة الإرهاب بأنه متحالف مع الولايات
المتحدة. وفي الفترة الماضية، واصل التحالف الدولي تقديم الدعم لجهاز مكافحة الإرهاب في الوقت
ية لبقية الفصائل والوحدات في ظل تصاعد التوتر بين يبية والاستشار الذي أوقف فيه مهامه التدر
الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتصويت البرلمان العراقي على طلب إجلاء كل القوات الأجنبية من
العراق. وقد صرحّ كل من الجيش العراقي وضباط جهاز مكافحة الإرهاب لمجلة “فورين بوليسي” بأن
ية التي تعتبر انسحاب التحالف من شأنه أن يحرم جهاز مكافحة الإرهاب من المعلومات الاستخبار

حيوية للقتال ضد تنظيم الدولة.

بشكل عام، تهدد كتائب “حزب الله” وغيرها من الجماعات المسلحة الناشطة في العراق والمدعومة
من إيران، استقرار العراق وطموح الحكومة في إقامة دولة مستقرة من خلال احتكار استخدام القوة
داخـــل أراضيهـــا. كمـــا تســـيطر هـــذه الجماعـــات علـــى أراضي في العـــراق يُزعـــم أنـــه حـــتى المســـؤولين
الحكـوميين ممنوعـون مـن دخولهـا. وعلـى مـا يبـدو، وقـع دمـج بعـض كتـائب “حـزب الله” في قـوات
الحشــد الشعــبي الــتي تتقــاضى رواتــب مــن الحكومــة العراقيــة، كجــزء مــن محاولــة الحــد مــن نفــوذ
يـا وإيـران، الجماعـة. ومـع ذلـك، يُواصـل العديـد مـن مقـاتلي “حـزب الله” العبـور مـن العـراق إلى سور

وذلك وفقا لمسؤولين أمنيين في المناطق الحدودية.
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التوتر كان سائدا منذ فترة طويلة بين الجماعة المسلحة المرتبطة بإيران وأجهزة
المخابرات العراقية، بسبب السرية التي تعتمدها الجماعة المرتبطة بإيران

والتهديدات المختلفة

اســتهدف لــواءان مــن كتــائب “حــزب الله” تابعــان للحكومــة في غــارة جويــة أمريكيــة في أواخــر كــانون
الأول/ ديسمبر بالقرب من القائم، في محافظة الأنبار بغرب العراق، مما أسفر عن مقتل  مقاتلاً
على الأقل. وجاء ردّ أنصار كتائب “حزب الله” والفصائل المسلحة الأخرى من خلال شنّ هجوم على
السفارة الأمريكية، والذي عقبه هجوم بطائرة بدون طيار على أبو مهدي المهندس و الجنرال الإيراني

النافذ، قاسم سليماني، في الثالث من كانون الثاني / يناير.

يبــدو أن قلــة قليلــة مــن العــراقيين علــى اســتعداد للتحــدث بصراحــة عــن كتــائب “حــزب الله”، ولكــن
جميعهـــم يأبـــون تقـــديم تفاصـــيل عـــن تســـلسل قـــادته. وفي ســـنة ، أخـــبرني أحـــد المتطـــوعين
الإعلاميين في وحدة الحشد الشعبي، كان ممن ساعدوا في تنظيم اجتماعات مع القادة، أن الجماعة

المسلحة الغامضة “سعيدة بإبقاء الوضع على هذا النحو”.

كان المهندس، الذي يعد أيضا نائبا رسميا لرئيس قوات الحشد الشعبي التي تسيطر عليها الشيعة
يزما وحضور قوي، وقد استطاع أن يبني علاقات والتي تتلقى رواتب من الحكومة، شخصية ذات كار
قوية مع بعض الجماعات السنية المحلية وقادتها ولعب دورا في القتال ضد الدولة الإسلامية، حيث
كــان يزودهــم  بالأســلحة ويــوفر لهــم الــدعم لاســتعادة أراضيهــم. في الواقــع، كــان أشهرهــم هــو يــزن
الجبوري، وهو من مواطني محافظة صلاح الدين، كنت قد قابلته في بغداد في آذار/ مارس. وعلى
الرغم من العلاقة الوثيقة التي تربط الجبوري بالمهندس، فقد أشار إلى أنه حتى بالنسبة إليه، يعتبر

كتائب “حزب الله” “مثل الشبح”. 

في هــذا الصــدد، قــال المحــامي الســني الســابق للمهنــدس إن التــوتر كــان سائــدا منــذ فــترة طويلــة بين
الجماعـة المسـلحة المرتبطـة بـإيران وأجهـزة المخـابرات العراقيـة، بسـبب السريـة الـتي تعتمـدها الجماعـة
المرتبطة بإيران والتهديدات المختلفة. وأورد أن كتائب “حزب الله” هددت رئيس مجلس النواب، محمد
الحلبوسي، ورئيس المخابرات، مصطفى الكاظمي، الذي أصبح رئيسا للوزراء في العراق في السابع من
أيار/ مايو. في الواقع، ناهضت كتائب “حزب الله” بشدة الكاظمي واتهمته بالتورط في قتل المهندس

ية للولايات المتحدة. وسليماني من خلال تقديم معلومات استخبار

“حزب الله ليس مضطرا إلى انتظار قيام مكتب رئيس الوزراء بتقديم شيء ما
لهم. إنهم يفتكون بما يريدون، ثم يحاولون الاحتفاظ به”.

كملهـا حـتى مـع تـولي مصـطفى الكـاظمي مقاليـد البلاد، تواصـل كتـائب “حـزب الله” احتلال البلـدة بأ
التي كانت تعرف سابقا باسم “جرف الصقر” في محافظة بابل، بحجة حماية مدينة كربلاء المقدسة
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لــدى الشيعــة العــراقيين مــن هجمــات محتملــة لتنظيــم الدولــة، الــتي قــد تتــأتى مــن الأغلبيــة الســنية
الموجودة في محافظة الأنبار. وقد وقع إعادة تسمية البلدة باسم “جرف النصر”، على الرغم من أن
سكانها الأصليين، الذين أصبح الكثير منهم نازحين داخليا في الأنبار، يواصلون الإشارة إليها باسم

جرف الصقر. 

من جهة أخرى، تواصل كتائب “حزب الله” منع السكان السنة من العودة إلى ديارهم، وكذلك أي
شخــص آخــر بمــا في ذلــك المســؤولون الحكوميــون. عنــدما ســألت المســؤولين الحكــوميين عــن كيفيــة

الحصول على إذن للدخول، أجابوا: “حتى نحن لا يُسمح لنا بالدخول”.

زعـم أحـد ضبـاط جهـاز مكافحـة الإرهـاب أن هنـاك مهنـدسين بريطـانيين إيـرانيين يعملـون في البلـدة،
كما توجد مصانع أسلحة. وأخبرني الحلبوسي في مقابلة أجريت سنة  أنه يعتقد أن العديد من
الرجال الذين اختفوا من نقطة تفتيش الرزازة أثناء العمليات المناهضة لتنظيم الدولة قد يكونون
يــن في البلــدة، حيــث لا يُســمح بــدخول أي شخــص باســتثناء كتــائب “حــزب الله”. ويبــدو أن محتجز
الجماعة المسلحة المدعومة من إيران قد احتلت مؤخرا جزء في المنطقة الخضراء بالعاصمة بالقرب من

مكتب رئيس الوزراء.

ير التي كشفت أن مكتب رئيس الوزراء منحهم أرض المنطقة الخضراء، أشار بعد أن وقع نفي التقار
يــدة إلى أن “حــزب الله ليــس مضطــرا إلى انتظــار قيــام مكتــب المحلــل في العــراق مايكــل نــايتس في تغر
رئيس الوزراء بتقديم شيء ما لهم. إنهم يفتكون بما يريدون، ثم يحاولون الاحتفاظ به”. أيا كانت
المجهــودات الــتي تبذلهــا الحكومــة العراقيــة وأصــحاب المصــلحة الآخــرون لفصــل الجماعــات المســلحة
الأخرى عن كتائب “حزب الله”، فإن ذلك يتم بهدوء بسبب المخاطر التي قد تنطوي عليها مثل هذه

التحركات.

في المقابـل، أشـار الجبـوري إلى أن المهنـدس تمكـن مـن فـرض سـيطرة كـبيرة علـى مجموعـة ممتـدة مـن
الجماعات المسلحة العراقية المرتبطة بإيران. والآن، يساوره القلق، لأنه برحيل المهندس، لا يوجد من
يمكنه تأدية نفس الدور. وصرح الجبوري أنه، على سبيل المثال، أجُبرت مجموعة تابعة لقوات الحشد
الشعــبي المعروفــة باســم سرايــا الخراســاني علــى مغــادرة محافظــة صلاح الــدين بعــد أن “طلبنــا مــن
المهنــدس إخبــارهم بذلــك” لأن مقــاتليهم “يعــاملون الســكان الســنّة المحليين وكــأن سرايــا الخراســاني

كانت قوة احتلال”.

تكمن خطورة في أن كتائب “حزب الله”، دون المهندس ليتولى زمام أمورها، قد تصبح الآن غير قابلة
ير التي وردت عن المناطق للسيطرة، خاصة في خضم محاولتها منع فقدان السلطة والنفوذ. في التقار
الوسطى والجنوبية التي طالتها الاحتجاجات في العراق على مدى الأشهر القليلة الماضية، غالبا ما
وقعت الإشارة بشكل غامض إلى “أحزاب” (وقد خشي العديد من الناس الإشارة حتى إلى أسماء
العديد من الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران في البداية) مسؤولة عن قتل المتظاهرين المشاركين في
كتــوبر ســنة ، وكذلــك اغتيــال النشطــاء. المظــاهرات الحاشــدة الــتي انــدلعت في تشريــن الأول/أ
وهذا يوضح حقيقة أن بعض السكان المحليين يجدون الآن صعوبة في تصور أن الأحزاب السياسية

غير مرتبطة بالجماعات المسلحة.
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أشــار عــدد مــن النشطــاء إلى عصــائب أهــل الحــق ومنظمــة بــدر، وكلاهمــا مــن الجماعــات المســلحة
المرتبطة بإيران والتي دُمجت أطرافها في قوات الحشد الشعبي التي تحصل على رواتب من الحكومة
ولكنها كانت موجودة قبل فترة طويلة من  والتي تشارك الآن في السياسة باعتبارها الأخطر
في الناصرية. وعلى غرار ذلك، يمكن للسكان المحليين في بغداد تسمية شوا محددة في العاصمة

العراقية حيث يُزعم أن كتائب “حزب الله”  تتصرف كما لو أنها مافيا.

على الصعيد الميداني، يبدو دعم كتائب “حزب الله” في كل من بغداد والجنوب جليا. ومع ذلك، كما
هو الحال في أي منطقة ذات معدلات بطالة وفقر عالية، هناك أرض خصبة للتجنيد بين الشباب
لصالــح أي شخــص يملــك المــال. أخــبرني بعــض السياســيين العــراقيين في المقــابلات الــتي أجريــت علــى
مدى الأشهر الستة الماضية من الإبلاغ عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة أن المجموعة المذهلة من
الجماعــات المســلحة في البلاد يجــب أن تنخــرط بشكــل كامــل في الســياسة مــن أجــل إلقــاء أســلحتها

والتنافس في مستوى مختلف.

مــع ذلــك، ووفقــا للعديــد مــن أعضــاء البرلمــان الذيــن التقتهــم مجلــة “فــورين بــوليسي”،  فــإن كتــائب
“حزب الله” لم تبد اهتمامًا كبيرًا في تداول أسلحتها مقابل التمثيل البرلماني، وتواصل تجاهل مطالبها

ية أو تهديدًا للاستقرار. بمغادرة مناطق يرى السكان المحليون أنها غير ضرور

كتائب “حزب الله” كانت تنقل الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود من إيران، الأمر
الذي قد يشكل خطراً على أي شخص يعارضهم

سبق أن أخبرني الحلبوسي، المتحدث بإسم مجلس النواب العراقي، في مقابلة قبل تعيينه في منصبه
الحالي، عندما كان يشغل منصب حاكم محافظة الأنبار، أنه يريد أن يشكر المهندس على مساعدة
قــوات الحشــد الشعــبي بقيــادة الشيعــة ضــد الدولــة الإسلاميــة. أضــاف أنــه يجــب أن يغــادروا الآن
يا، ويسبب مشاكل للسكان المحليين. المحافظة ذات الأغلبية السنية. وقال إن وجودهم لم يعد ضرور
يـة في فبعـد سـنوات، لا يـزال مقـاتلو كتـائب “حـزب الله” وأسـلحتهم يعـبرون الحـدود العراقيـة السور

غرب الأنبار.

في الواقع، على مدى سنوات من تغطية غرب الأنبار منذ عمليات استعادة المنطقة من تنظيم الدولة
في أواخــر ســنة ، شاهــدت الســكان المحليين الســنيين يشكــون بشكــل خــاص مــن عمليــات
الاستيلاء على الأراضي المزعومة للقوات التي يقودها الشيعة، والتهريب عبر الحدود يؤثر سلبًا على
السكان المحليين والسوق، و إختفاء الأقارب الذكور، على وجه الخصوص. وقد وصف البعض أن

كتائب “حزب الله” بالتحديد هي المسؤول المحتمل عن العديد من حالات الاختفاء هذه.

مــؤخراً، شهــدت منطقــة محافظــة ديــالى، علــى طــول الحــدود العراقيــة مــع إيــران، طفــرة في هجمــات
تنظيــم الدولــة، فضلاً عــن اســتمرار الحــوادث الأمنيــة في مقــاطعتي كركــوك وصلاح الــدين المجــاورتين.
وقال مسؤول أمني محلي، رفض الكشف عن اسمه لأنه لم يصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام،
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يــل أن: “كتــائب “حــزب الله” نشطــة عــبر تطــبيق واتســاب لمجلــة “فــورين بــوليسي” أواخــر نيسان/أبر
للغاية في ديالى بالقرب من الحدود الإيرانية الآن وهم يتحركون باستمرار ذهابًا وإيابًا عبرها”. 

على الأرجح، يعني هذا الأمر أن كتائب “حزب الله” كانت تنقل الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود من
إيران، الأمر الذي قد يشكل خطراً على أي شخص يعارضهم. قد تشير حقيقة معارضة كتائب “حزب
الله” بشدة للكاظمي في منصب رئيس الوزراء ومحافظته على الدعم الكافي لتشكيل الحكومة، إلى
تراجـع نفـوذ الجماعـة. وقـد وافـق مجلـس وزراء الكـاظمي علـى التصـويت بالثقـة في وقـت مبكـر مـن

السابع من الشهر الجاري.

هذا إلى جانب التحرك الذي تقوده الحكومة لإبعاد بعض قوات الحشد الشعبي عن كتائب “حزب
الله” وغيرها، وهو ما يشير إلى التقدم نحو الحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران. في

الواقع، يشعر الكثيرون في العراق أن ذلك ضروري.

قـد يمثـل رئيـس الـوزراء الـذي تعـارضه كتـائب “حـزب الله” علنـاً فيمـا تجـاوبت معـه أجـزاء مـن قـوات
الحشد الشعبي الآن – وبرنامج حكومي يدعو إلى وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة – خطوة

أولى مهمة.

المصدر: فورين بوليسي
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